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الدروس – شرح رسالة العبـودية - الدرس الأول

خطب منبرية–  خطبة جمعة-رضوان من الله أكبر                  فضيلة الشيخ عبد الرحمـٰن  الحجي

سلسلة الخطب المنبرية
          (02)

خطبة جمعة
﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ﴾
                                                                                    [التوبة:72]
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمـٰن الحجي
بسم الله الرحمـٰن الرحيم
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـٰه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبدُ الله رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا.
عباد الله، اتقوا الله –تعالى- حق التّقوى، وافعلوا ما أمركم الله به، وكُفّوا عمّا نهاكم عنه، والتمسوا رضاه، وفِرّوا من سخطه، تفلحوا بإذن الله في الدنيا والآخرة وبفضل الله ورحمته.
عباد الله، إنّ لكم من حق الله مُطالبا، وإنّكم في ممرّ الآجال وفي معترك المنايا، وها هي تتخطّف النّاس عن أيمانكم وشمائلكم، أفلا نعتبر أفلا نعتّظ أنّ السهام المخطئة في يوم من الأيام تكون سهاما مصيبة ثم تسمى مصيبة.

فيا عباد الله خُذوا من حياتكم لمماتكم، ومن شبابكم لهرمكم، ومن صحّتكم لمرضكم، والعاقل الكيّس الذّكي الزكي من دان نفسه وحاسبها وشدّد الحساب وعمل لما بعد الموت، والعاجز الأحمق الغبي من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله الأماني، واللهُ قد بيّن كل شيء وليس لأحد عليه حجّة.

ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله -عز وجل-، وأحسن الهدي هدي رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واعلموا أن شرّ الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة في دين الله بدعة، وأن كل بدعة ضلالة.
إخواني في الله، هل تعرفون أمرًا أعظم وأشرف وألذّ من مساكن الجنة ودُورها وقصورها وحورها وأنهارها ونعيمها؟ إي والله إنَّا لنعرف أمرا أشرف من ذلك، وإنَا لنبغي فوق ذلك مظهرا بتوفيق من الله وإعانة، أتدرون ما هو إخوتي في الله؟ إنه رضوان الله عزّ وجلّ، ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ﴾ لما ذكر الله المساكن قال: ﴿وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ﴾ أكبر من ذلك كله ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)﴾[التوبة:72].

حدّث الإمامُ مالك بن أنس -رحمه الله- عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((إذا دخل أهل الجنّة الجنّة اطلع عليهم ربهم فقال: يا أهل الجنة أتريدون شيئا؟ أتشتهون شيئا؟ قالوا: يا رب وهل خير أعظم من ذلك؟ أكرمتنا وأنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول الله: نعم، بقي شيء أعظم من ذلك، فيقول الله -جل جلاله ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسمعنا هـٰذه الكلمة منه جل وعلا-: إنّ لكم عندي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فما أُعطوا نعيما أعظم من ذلك)) أخرجاه في الصحيحين من طريق مالك.

إخوتي في الله، إنه رضوان السيد عن عبده، إنّه رضى الله عنك أيها المخلوق؛ أن يرضى عنك فلا يسخط عليك أبدا، أتعرفون أقصر الطرق وأخصر الطرق إلى رضوان الله عنا؛ أن يرضى عنا؟ 
أخصر الطرق أن نبيع ونشتري، أن نشتري رضوانه، وما يرضيه، وما يحبه جلّ وعلا، وما يقيم دينه، نشتريه ولو بأن نبيع أقاربنا وعلاقاتنا ومراضينا ومحابنا، أن نبيع ونشتري، وهل الدنيا إلا بيع وشراء؟ هل هي إلا مزرعة للآخرة؟

إن أخصر الطرق أن تجعل رضوان الله أمام عينيك، ثم تضحِّي بكل شيء في سبيل ذلك، أن ترضى لرضاه، وأن تغضب لغضبه، وأن تحبّ من أحبّه، وتبغض من أبغضه، وتوالي فيه، وتعادي فيه، أن تهجر الوطن والأهل والأقارب إذا كان ذلك يرضيه، أن تبيع نفسك له، فإن كان يرضيه أن تقدمها له في جهاد شرعي فتفعل ذلك بطيب نفس وإقبال، فلا يرضيك حتى تذرها على الأرماح سائلةً، حتى تتركها مهراقة في الصعيد، وإذا كان يرضيه بذل المال بذلت الطارف والتليد والغالي والنفيس، إذا كان يرضيه الهجرة هاجرت، وإن كان يرضيه الجهاد جاهدت، وإن كان يرضيه المحبة فيه والبغض فيه فعلت ذلك.
عباد الله، هـٰذا –والله- أسرع الطرق إلى رضوان الله –عز وجل- وإلى الثبات على أمره، وإلى أن يُحل عليك رضوانه فلا يسخط عليك أبدا، ثم إذا جاءتك المنية نادتك الملائكة ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29)﴾[الفجر:27-29] الأشراف الذين أرضوا الله -عز وجل- ورضي عنهم، أدخلي معهم فأنتِ منهم، ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)﴾[الفجر:29-30]، يسمع هـٰذا الأمر وهـٰذا النداء وهو في الدنيا، هـٰذه النفوس المطمئنة واسمعوا يا رعاكم الله إلى هؤلاء الأشراف الذين أرضوا الله -عز وجل- ولو بترك محبوباتهم، يقول الله تعالى: ﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ﴾ ما أسهل هـٰذا في الدعوة وما أصعبه عند الامتحان ﴿أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ ألفاظ وفضل لا يشعرون بذلك، والله هو الذي أيّدهم بروح منه لما صحت نيَّتُهم ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22)﴾[المجادلة:22]، لما قطّعوا الأحزاب والقرابات والأوطان والقريب والبعيد لأجل الله ضمّهم اللهُ إلى حزبه وآنسهم وعوّضهم بأن رضي عنهم، فلمّا وجدوا الله وجدوا في الله عِوضًا عن كل فائت وخلفا عن كل ذاهب، واطمأنوا واستأنسوا، فلا تزيدهم الغُربة إلا تعلقا بالله -عز وجل- واستمتاعا بهذه الغربة؛ لأنّها في ذاته لأنها ترضيه. هـٰذا والله أخصر الطرق، وقال الله: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ﴾[التوبة:100]، إن أردت أن يرضى عنك مواك فاتّبع السّابقين الأوّلين، اتبعهم بإحسان؛ إحسانٍ في فهم ما كانوا عليه، وإحسانٍ في العمل على آثارهم، ولن تكون من التّابعين لهم حتى يكون لك نهمة وشغف شديد في العلم بما كانوا عليه: في عباداتهم، ومعاملاتهم وأحوالهم كلِّها، فإن كان لك شغف فيما كانوا عليه، ثم اتبعتهم بإحسان فأنت ممن رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها الأهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ولذلك لما باع الصحابة الدنيا وبايعوا النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على الموت بايعوه على الموت أن يموتوا في سبيل الله؛ قال الله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾، ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ﴾ ما أعظمها من جائزة، وما أعظمه من ثواب، ما ثواب الجنة إلا تحته ورب الكعبة، ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18)﴾[الفتح:18]، إنه رضوان الله الذي تُبذل في سببه المهج والأرواح والأوطان والعلاقات والأقارب والمحابّ، إنه رضوان الله الذي يُشترى بكل شيء ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)  التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ هـٰذا من رضوان الله ﴿وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113)﴾ تتقطّع الأواصل والقرابات والعلاقات في ذات الله ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ (114)﴾[التوبة:111-114]، لله درُّهم هؤلاء من اتبعهم قال الله له عند الموت: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ هؤلاء هم ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾.

يا عباد الله، ومِنْ أخصر الطرق إلى رضوان الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن رغمت أنوف، وإن احمرت حدق، وإن كان ثقيلا على النّفوس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم المعروف التوحيد ثم السنة، وأعظم المنكر الشرك ثم البدعة، قال الله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)﴾[التوبة:71-72]، إنّه الأمر الثقيل على النفوس، هو أخصر الطّرق إلى أن يرضى عنك؛ إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهجرة والجهاد وبثّ السّنّة وحرب البدعة والغضب للتوحيد والبراءة من الشِّرك وأهله، تحقيق التّوحيد يرضي عنك رب العبيد يرضي عنك الله -عز وجل-؛ إنه رضوان الله يقول الله عن المنافقين: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ إي والله، ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ﴾[التوبة:62]، ولم يقل: أحق أن يرضوهما؛ لأن الذي يرضيه يرضي رسوله والذي يرضي رسوله، يرضيه، فقال: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ إنه إرضاء الله وإرضاء رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالعمل بأمره والقيام بذلك -والعزائم العزائم- وشراء الآخرة وبيع الدنيا، لا تستوي هـٰذه وهـٰذه -عباد الله-، من أحب الآخرة أضر بدنياه ومن أحب دنياه أضر بآخرته، فيا قوم آثروا الباقي على الفاني، وقال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينا، وبمحمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نبيًّا)) إن رضيت عن الله رضي الله عنك؛ ولكن هـٰذه دعوة تفقد نفسك تجد أمرا عجبا، هل أنت راضٍ عن الله في شرعه، في أمره، في أوامره وأحكامه، في قدَره، في فعله، في نعمه، تمام الرضى؟ يرضى الله عنك، هل أنت راضٍ عن رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في كل ما أتى به، ملتزم بذلك، مؤمن به، جاهدٌ للعمل بذلك، هل أنت راض عن الإسلام، موقن به، فرح بنعمة الله عليك؟ إن كنت ذلك ذقت طعم الإيمان، ارض بالله تكن رضيّا، استغن بالله تكن غنيا.

إخوتي في الله، إنه رضوان الله -عزّ وجل- ضعوه بين أعينكم واشتروه بكل ما تملكون، ولو بهـٰذه المهج والأرواح والأموال والقرابات، والأحزاب، اشتروا رضوان الله، فإن رضوان الله أكبر من الجنة ونعيمها؛ بل هو أعظم نعيم الجنة.

اللهم أحلَّ علينا رضوانك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن رضوا عنك ورضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن رضوا عنك ورضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن رضوا عنك ورضيت عنهم، اللهم لا تحلّ علينا سخطك أبدًا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نسعى في مراضيك وإن أبغضنا القريب والبعيد، اللهم اجعلنا ممن باع الدنيا واشترى الآخرة، اللهم اجعل رضوانك عندنا أحبّ إلينا منَ الآباء والأبناء والأزواج والإخوان والعشائر والتِّجارة التي نرضاها والمساكن يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لا نقدِّم على رضوانك شيئا، لا وطنا ولا دارا، ولا قريبا ولا بعيدا، يا حيّ يا قيوم، وهل تُبتغى هـٰذه المراتب العالية إلاّ بفضلك وبمعونتك وبلطفك وبتوفيقك، نسألك ذلك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. 
أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

((((



